
لة ؟ ب اه واحد للق ج لا ات مة إ ا ليس ث لماذ ا كانت الأرض كروية ف ذ 226791 - إ

ال السؤ

لة ؟ ب اه واحد للق لا اتج اك إ ن ليس هن ذ ا إ لماذ ا كانت الأرض مدورة ف ذ ذ مدة ، إ ي من رن ال يحي اك سؤ هن

صلة ة المف اب الإج

لُّوا  وَ مْ فَ تُ نْ ا كُ ثُ مَ يْ حَ امِ وَ رَ دِ الْحَ جِ سْ رَ الْمَ طْ كَ شَ هَ جْ  لِّ وَ وَ ها، كما قال تعالى : ) فَ هت ه لج ة هو التوج رف ة المش ه للكعب ي التوج المطلوب ف

رة/144. ق هُ ( الب رَ طْ مْ شَ كُ وهَ جُ  وُ

ة و العالي ب ه ، وقال أ ب ان ته وج احي يد : ن ن ز له ، وقال اب ب راء : ق هما : نحوه . وقال الب ي الله عن اس رض ن عب د الحرام كما قال اب طر المسج وش

ري )177-3/176( . ان ” للطب ي امع الب ر ” ج ظ اءه . ين لق : ت

ي قسمة ها ، وف عوب قديمها وحديث ارات والش اس والحض ي علوم الن د أهل الأرض كلهم ، وف ة ، ومعلوم عن احي هة والن المقصود هو الج ف

ة لمحور سب الن لك ب رب ، وذ رق والغ وب والش ن مال والج ها ، هي الش ك عن ف ن عة لا ت رب هات أ لاك لها ج ع الأف مي العقل السليم ، أن الأرض وج

ميع ه ج تج ه الأرض بحيث ت ل هذ ة التي أودعها الله عز وج ي ات ة الذ ي ة للقطب سب الن مال ، وب لى الش ن إ مي ي تدور حوله من الي الأرض الذ

اوتت بحسب ف سها ، مهما ت ف ة للأرض ن سب الن اوت ب ف ت ة ، لا ت ي ات هات ذ هي ج ي الأرض . ف وب من أي مكان ف ن مال والج لى الش وصلات إ الب

ة . اف لاف الإض ت اخ

لك وب كذ ن لى الج دي إ مال يؤ الاستدارة ، وأن الش رق ب لى الش دي إ رب يؤ عة ، بدعوى أن الغ هات الأرب ه الج ي هذ لغ كروية الأرض لا ت ا ف ولهذ

.

اه ن اتج إ اتي للأرض ف وب الذ ن ي الج وب ، ومن كان ف ن لة له هو الج ب اه الق ن اتج إ اتي ، ف مال الأرض الذ ي ش ا تعلم أن من كان ف ومن هن

ا ا ، هذ رق لة ش ب ه للق اتي اتج رب الأرض الذ ي مغ ا ، ومن كان ف رب لة غ ب ه للق اتي اتج رق الأرض الذ ي مش مال ، ومن كان ف لة له هو الش ب الق

رعا . ه ش لي المأمور ب ب اه الق هو الاتج

ي ع ف ق ة ت ي ارة الأوروب ن الق لك لا تسمع من يقول إ اهات ؛ لذ ن الاتج ي سب ب ميع مدن الأرض والن ج ل ب حسب ، ب لة ف ب الق تعلق ب ة لا ت ي والقض

ا ! وب ، استدار مع كروية الأرض حتى يصل أوروب ن لى الج ا إ ي ريق ف ه من إ ة ، لأن من اتج ي ريق ارة الإف وب الق ن ج

رب ، هة المغ لى ج ر إ ي ل يش رق ، ب هة المش لى ج ار إ ة ، أش ارة الأمريكي هة الق ل عن ج ا سئ ذ لا ، إ د مث لاد الهن ا من أهل ب يض ولا تسمع عالما أ

ء ي لوغ والوصول ش ء ، وطريق الب ي هة ش ال الج رق مع كروية الأرض ، ولكن سؤ لى أقصى الش ه إ ر التوج ها عب لي ه الوصول إ ن كان يمكن وإ

ر. آخ

رق وب والش ن مال والج ة ككل ، الش ي ة للكرة الأرض ت اب هة الث ا : هي الج يض ريعة أ ي عرف الش اس ، وف ي عرف عامة الن هة المقصودة ف الج ف

ر . ي غ ت ة للأرض لا ت ت اب ة ث ي ات هة ذ ي كل مكان ، ج ة ف ت اب ة الث اطيسي ن وصلة المغ ها الب لي ر إ ي هة التي تش رب ، وهي الج والغ

ن الأمرين . ي اهر ب رق ظ الف أي طريق كانت . ف ها ب لي ابت ، وليس الوصول إ ا العرف الث لة ، من هذ ب هة الق ا هو ج ن ريعت ي ش والمطلوب ف

لة ب ة الق ارها “، أي تولي دب ا عن ” است يض هاهم أ ائط ، ن ول أو الغ الب لة ب ب ال الق ب ق ه عن است ي صلى الله عليه وسلم أصحاب ب هى الن ا لما ن ولهذ
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ر ب ا ، ولكن لما كان المعت يض لة أ ب ال الق ب ق لى است ول إ ار – بحسب السائل – مع كروية الأرض ، يؤ دب م أن الاست ارا ، رغ دب سماه است ر ، ف الدب

ه . ارا ، ونهى عن دب ي صلى الله عليه وسلم است ب ه ، سماه الن ان ي ق ب ة للأرض كما سب ي ات هات الذ لة هو الج ب ي الق ف

اري )144( ، خ بُوا ( رواه الب رِّ وا أَوْ غَ قُ رِّ ، شَ هُ رَ هْ ا ظَ لِّهَ وَ لاَ يُ لَةَ وَ بْ لِ القِ بِ قْ تَ سْ لاَ يَ ائِطَ ، فَ غَ مُ ال كُ دُ ى أَحَ أَتَ ا  ذَ  إِ ه الصلاة والسلام : )  يقول علي

ومسلم )264( .

م ام ، رغ لى الش ههم إ وا عن توج يت المقدس ، انحرف لى ب هون إ ة ، وكان المسلمون يتوج رف ة المش ه للكعب التوج ل الأمر ب ز ا لما ن يض ا أ ولهذ

وا مكة لغ عدها ، وساروا مع كروية الأرض ب ام وما ب لى الش مالا إ هوا ش ا توج ذ ة إ ل ، لأن أهل المدين دأ السائ هة صحيحة على مب ه وج كون

ريرها . ق ها وت ق وصف ة التي سب ي ات هات الأرض الذ لى ج د إ ن ه لا يست ريعة ؛ لأن ره الش ب ه لم تعت ا التوج لة ، ولكن هذ ب والق

دِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ الَ : إِ قَ مْ آتٍ فَ هُ اءَ جَ ذْ  إِ اءٍ ،  بَ  قُ بِ حِ  بْ صُّ اةِ ال لَ ي صَ ا النَّاسُ فِ مَ نَ يْ الَ : ” بَ هما قَ ي الله عن رَ رض مَ نِ عُ  نِ ابْ  عَ

ةِ ” رواه مسلم )526( . بَ  عْ لَى الْكَ إِ وا  ارُ دَ تَ اسْ امِ ، فَ لَى الشَّ إِ مْ  هُ وهُ جُ  انَتْ وُ كَ ا ، وَ لُوهَ بِ  قْ تَ اسْ ةَ فَ بَ  عْ لَ الْكَ بِ قْ تَ سْ رَ أَنْ يَ أُمِ دْ  قَ لَةَ ، وَ هِ اللَّيْ لَيْ زِلَ عَ  اُنْ

ر دب ه است اق علماء الإسلام ، لأن ف ات اطلة ب ن صلاته ب إ هره ، وصلى ، ف ها ظ ولى أحد أركان ة ف رف ة المش د الكعب ولو وقف أحد المسلمين عن

ة . ي ات هات الأرض الذ ي على أساس ج ن ار ب دب ال والاست ب ق لها ، لأن الاست ب ق لة قطعا ، ولم يست ب الق

اهات الأرض ، ر عن اتج ظ ض الن غ ة ، ب لى الكعب ه بحسب طريق الوصول إ ن ال، وأ ي السؤ ار الوارد ف دب ال والاست ب ق تعريف الاست يل ب ولو ق

ا على كروية الأرض ، اقهم قديما وحديث ف م ات ه أحد من علماء الإسلام ، رغ ا ما لم يقل ب ة ، وهذ را الكعب دب ا المصلي مست لصحت صلاة هذ

ا على كروية الأرض . يض ة الصريحة أ رعي م دلالة الأدلة الش ورغ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ي مس والقمر كل ف هار والش لق الليل والن ي خ لاك مستديرة ، قال الله تعالى : ) وهو الذ ماع علماء الأمة أن الأف ج ة وإ الكتاب والسن ت ب ب ” ث

ي اس : ف ن عب حون (. قال اب لك يسب ي ف هار وكل ف ق الن مر ولا الليل ساب ي لها أن تدرك الق غ ب ن مس ي حون (، وقال تعالى : ) لا الش لك يسب ف

ل . ز لكة المغ ل ف لكة مث ف

هار على الليل ( والتكوير هو التدوير هار ويكور الن ء المستدير . قال تعالى : ) يكور الليل على الن ي لك : الش ي لسان العرب الف ا هو ف وهكذ

.

ة . ب ل الق ن -: السماء على الأرض مث عي اب صرة من الت ي الب هور قاض ن معاوية – الإمام المش ياس ب ال إ ق ماع العلماء : ف ج وأما إ

ون العلوم ن ي ف ار ف يف الكب ار والتصان آث ة ال معرف هورين ب ان العلماء المش ادي – من أعي ن المن ر ب عف ن ج ن أحمد ب و الحسي ب وقال الإمام أ

ها من الكواكب ، ي ميع ما ف ج ها تدور ب ن ال الكرة ، وأ ن العلماء أن السماء على مث ي لاف ب ة من أصحاب أحمد -: لا خ ي ان ة الث ق ة من الطب ي الدين

. وب ن ة الج احي ي ن ر ف مال والآخ ة الش احي ي ن ن : أحدهما ف ر متحركي ي ين غ ت اب ن ث ي كدورة الكرة ، على قطب

ل الكرة . حر مث ر والب ميع حركاتها من الب ج معوا على أن الأرض ب لك أج قال : وكذ

ل على ي وقت واحد ، ب واحي الأرض ف ي ن ميع من ف ها على ج روب د طلوعها وغ مر والكواكب لا يوج مس والق ه : أن الش قال : ويدل علي

رب . ل المغ ب رق ق المش

رة . ي الدائ قطة ف ي وسط كرة السماء ، كالن ة ف ت ب كرة الأرض مث قال : ف

لاك ه ، مع ما دلت عليه من أن الأف ة ، وأن الله على عرش ن وية من أن العرش سقف الج ب ار الن آث ه ال اءت ب اس أن ما ج ن بعض الن وقد يظ
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استدارة وق العرش ب كار أن يكون الله ف ن ة على إ همي ه ، كما احتج بعض الج لق تض أن يكون الله تحت بعض خ اقض ، أو مق ن مستديرة ، مت

ل . م كون الرب أسف لز لك مست لاك ، وأن ذ الأف

ي تصور الأمر . لطهم ف ا من غ وهذ

ه وهو قعر الأرض وف لك وج اطن ذ ي هو ب ن ، وأن المركز الذ ي ي هو السقف هو أعلى علي لاك مستديرة ، وأن المحيط الذ ومن علم أن الأف

ا ، لا يتصور أن وق الأرض مطلق ين … أن السماء ف ين سج ن ، وب ي ن أعلى علي ي لة الله ب اب لين “، علم من مق ل ساف ين ” ” وأسف هو ” سج

. ن كانت مستديرة محيطة ها قط ، وإ تكون تحت

قط . ول ف اتي . وهو العلو والسف هة قسمان : قسم ذ وعلم أن الج

ال له ه يق ن لف ، وما عن يمي ال له خ ه يق لف ال له : أمام ، وما خ ما أمامه يق ه ، ف لى الحيوان بحسب حركت سب إ ي : وهو ما ين اف وقسم إض

ي . اف لك أمر إض ال له تحت ، وذ ه يق وق ، وما تحت قدمي ال له ف وق رأسه يق ال له اليسار ، وما ف ن ، وما عن يسرته يق مي الي

ى يرها لو مش ملة أو غ لك الن ه ، وكذ لي رج لها ب اب ن ق وقه ، وإ ليست السماء ف لى الأرض أ لى السماء ورأسه إ ه إ لي لا علق رج يت لو أن رج رأ أ

وف الأرض . لى ج تهي إ ن ين لي ل ساف وقه ، وأسف ن كان ف ليه وإ يا لرج لى الأرض لكان العلو محاذ هره إ ليه وظ رج لا له ب اب تحت السقف مق

ل ء ، ب ي ها تحت ش ء من ي ليس ش لك ، ف ر من الف ي النصف الآخ ها ف عض ا ، وب وسن يا لرؤ ها محاذ عض ن كان ب ي السماء وإ والكواكب التي ف

كر علو الله على ن ي أ همي الذ ه الج ي كما احتج ب اف ل الإض لى وهمه السف ق إ ا يسب ا تصور هذ ذ ي السماء ، ولما كان الإنسان إ ا ف ن وق كلها ف

ر ، تعالى الله عما لكا آخ عله ف لوقات ، أو ج عله تحت نصف المخ قد ج وق العرش ف ن الله ف يل على من لا يدري أن من قال : إ ه ، وخ عرش

تاوى ” )197-25/193( . موع الف تصار من ” مج اخ تهى ب اهل” ان يقول الج

ن : ريره أمرين مهمي ق ة ت مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا من كلام ش اهد هن والش

مان . لك من قديم الز اق العلماء على ذ ف لاك ، وات الأول : استدارة الأف

ه وتعالى ، وليست حان ة العلو لله سب رير صف ق ي ت رعي ف طاب الش ها الخ هة التي يرد علي ة للأرض هي الج ي ات هة الذ ات أن الج ب ث ي : إ ان الث

ة لا ي مال الكرة الأرض ي ش الواقع ف لة ، ف ب اه الق ي اتج ي أن يعتمد ف غ ب ن ي ي اته الذ دأ ذ ا هو المب لوق على حدة . وهذ ة لكل مخ ي اف هة الإض الج

ي . مال الأرض ي الش وب لمن هو ف ن ة ( للأرض هي الج ي ات لة ) الذ ب ا ؛ لأن الق وب ن ه ج د أن يتج ب

ة للأرض . ي ات هة الذ هة واحدة وهي الج لة هي ج ب هة الق ن أن ج ي ب ا يت هذ وب

والله أعلم .
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